
  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٧(سورة النحل
  

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ 
  . وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين

ن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّـه        من عمِلَ صالِحا م   {: تعالىفي تفسير قوله     -رحمه االله -قال المصنف   
لُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَجةً وباةً طَيي٩٧(سورة النحل[} ح([.   

ه صلى االله علي- وسنة نبيه تعالىوهو العمل المتابع لكتاب االله - لمن عمل صالحاً تعالىهذا وعد من االله 
 وأن هذا العمل المأمور به مشروع من ، من بني آدم وقلبه مؤمن باالله ورسوله، من ذكر أو أنثى-وسلم

 والحياة الطيبة ،ةالآخر وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار ، بأن يحييه االله حياة طيبة في الدنيا-عند االله
  . تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت

 وعن ،م فسروها بالرزق الحلال الطيبإنهوجماعة  -ماالله تعالى عنهرضي ا-وقد روي عن ابن عباس 
رضي االله تعالى - وكذا قال ابن عباس ، فسرها بالقناعةنهأ -رضي االله تعالى عنه -علي بن أبي طالب 

ا إنه: -مارضي االله تعالى عنه-  وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس،وعكرمة ووهب بن منبه -ماعنه
هي الرزق :  وقال الضحاك،لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة: قال الحسن ومجاهد وقتادة و،هي السعادة

ح أن الحياة  والصحي،هي العمل بالطاعة والانشراح بها:  وقال الضحاك أيضاً،الحلال والعبادة في الدنيا
رضي االله تعالى - عن عبد االله بن عمرو كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ،الطيبة تشمل هذا كله

عه االله بما  وقنَّ،زق كفافاً ور،قد أفلح من أسلم((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله :-ماعنه
  . ورواه مسلم،)١())آتاه

  : أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، بسم االله الرحمن الرحيم
        لو قال االله ])٩٧(سورة النحل[ } أَو أُنثَى وهو مؤْمِنَن ذَكَرٍمن عمِلَ صالِحا م{: -تبارك وتعالى-قوله ف
تدخل على الذكور " نم" ؛ لأن هم المعنى من عمل صالحاً وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لفُ:–تبارك وتعالى-
  .هو لمزيد التأكيد }من ذَكَرٍ أَو أُنثَى{: المجيء بقولهالإناث، لكن و

  عز -فالعمل الصالح هو العمل الذي يكون خالصاً الله : الثلاثةية الكريمة شروط قبول العمل وفي هذه الآ
فلا يكون العمل مقبولاً إلا ولا بد من الإيمان  –صلى االله عليه وسلم-يتابع فيه النبي ف  ويكون صواباً،-وجل

وقَدِمنَا {:  يقول عن الكفار-عز وجل-  واالله، عمله لا يقبلفإن كان مشركاً كافراً فإنإذا كان صاحبه مؤمناً، 
  .])٢٣(سورة الفرقان[} إِلَى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْنَاه هباء منثُورا

 ،])٩٧(نحلسورة ال[ }فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانُواْ يعملُون{: -تبارك وتعالى-قوله 
والحياة الطيبة تشمل وجوه : " الحياة الطيبة على معنى واسع فقال–رحمه االله–حمل الحافظ ابن كثير قد 

                                                
 .)١٠٥٤(، برقم )٧٣٠ / ٢(القناعة و رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب في الكفاف - ١
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السعادة، ب وقد فسر بعض أهل العلم الحياة الطيبة بالقناعة، وفسرها بعضهم "الراحة من أي جهة كانت
ني مترابطة؛ لأن القول بأن الحياة الطيبة وفسرها بعضهم بأنها الرزق الحلال الطيب، والظاهر أن هذه المعا

 فإن لأنه لا يرضى بالحلال الطيب إلا من رزق القناعة، ؛ مع القول بأنها القناعةهي الرزق الحلال متقارب
ومن يوقَ شُح {: -عز وجل- ولهذا قال االله ،الحرام هو الشره والطمع وقلة القناعةالذي يوقع الناس في 

 فتبين ، فربط الفلاح وعلقه بالوقاية والتخلص من شح النفوس])١٦(سورة التغابن[ }ك هم الْمفْلِحوننَفْسِهِ فَأُولَئِ
 وقد ، توجد السعادة إلا مع القناعة أن ولا يمكن، وهي نتيجة لها،السعادة إنما توجد مع الطاعةمن هذا  أن 

صلى االله عليه -، وقد أرشد النبي في الدنيا من فوقه إلى وينظر ، دائمقيعطى الإنسان القليل ولكنه في قل
تحب للإنسان أن ينظر إلى من  فيس أمور الآخرةبخلاف في الأمور الدنيوية أن ينظر إلى من دونه، -وسلم

  .لذي رجحه الشيخ الأمين الشنقيطي بأن الحياة الطيبة تشمل ذلك جميعاً هو افوقه، وقول ابن كثير
ي ما يجده أهل الطاعة والعمل الصالح والإيمان من الانشراح واللذة فالحياة الطيبة هي جنة الدنيا وه

الأمراض وضعف  من الأسقام و وعبادته والقرب منه، مع ما يعتريهم–عز وجل–والسرور بمناجاة االله 
 ، ذلك هموم الدنيا وآلامها ومصاعبهافأنساهم ،-جل جلاله-  اطمأنت بطاعة ربهمنفوسهموذلك لأن  ،الحال

صلى االله عليه - النبي  وقد كان، فصار لهم الانشراح والحبور والراحة القلبية،ه فيها من الأكداروما يلقون
  .ثر في جنبه وهو أطيب الناس عيشاً  ينام على الحصير حتى يؤ-وسلم

 ابن تيمية بأنه أطيب الناس عيشاً، مع ما كان يحصل له من إيذاء، وكان شيخهوقد وصف الإمام ابن القيم 
  . "اجي من بلدي سياحةخرإ و، وقتلي شهادة، سجني خلوة، في صدريوبستانيإن جنتي " :-حمه االلهر–يقول 

المراد منها الحياة المشتركة بين ليس ":  عن الحياة الطيبةفي الجواب الكافي -تعالى رحمه االله-قال ابن القيم 
 بل ربما زاد أعداء االله على ،لمنكح واوالملبس والمشرببرار والفجار من طيب المأكل المؤمنين والكفار والأ

 فهو ، أن يحييه حياة طيبة لكل من عمل صالحاًسبحانه وقد ضمن االله ، مضاعفة ذلك أضعافاًفيأوليائه 
 اً واحدماًاجتمعت همومه كلها وصارت همن  وأي حياة أطيب من حياة ،صادق الوعد الذي لا يخلف وعده

 قسمة بكل وادٍتالتي كانت م- وأفكاره على االله واجتمعت إرادته  بل أقبل، ولم يتشعب قلبه، مرضات االلهيف
 يتولسنس بقربه هو الم والأ، لقائهإلى وحبه والشوق ،الأعلىبوبه حمب ه فصار ذكر، على االله-منها شعبة

 ، وإن نطق نطق باالله، سكت سكت بااللهفإن ،ل خطرات قلبهكه بدصوق وعليه تدور همومه وإرادته و،عليه
 وبه يموت ا وبه يتحرك وبه يسكن وبه يحييوإن أبصر فبه يبصر وبه يبطش وبه يمش ،به يسمعوإن سمع ف

  .)٢("ثوبه يبع

 بل ،هله عين اليقينأصدق الصادقين ومخبره عند أ خبر هذا":  في مفتاح دار السعادة–تعالى رحمه االله-وقال 
 ولكن يغلط الجفاة ، وعملهإيمانهة بحسب ن يحييه االله حياة طيبأ  ولا بد لكل من عمل صالحاً،هو حق اليقين

و لذة أ ،جلاف في مسمى الحياة حيث يظنونها التنعم في أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكحالأ
 بل قد ،ن هذه لذة مشتركة بين البهائمأ ولا ريب ، والتفنن بأنواع الشهوات،عداءالرياسة والمال وقهر الأ

لا اللذة التي تشاركه فيها السباع إ فمن لم تكن عنده لذة ،نسانا أكثر من حظ الإيكون حظ كثير من البهائم منه
                                                

 .)١٣٠ -١٢٩ / ١( الجواب الكافي - ٢
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ين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته أ ولكن ، عليه من مكان بعيدىنعام فذلك ممن ينادوالدواب والأ
لها والخروج منها  بتركها كي ورض،خوان والمساكنموال والإوطان والأبناء والنساء والأالقلوب سلى عن الأ

نواع المكاره والمشاق وهو متحل بهذا منشرح الصدر به يطيب له قتل ابنه وأبيه  وعرض نفسه لأ،رأساً
 فزت ورب الكعبة :حدهم ليتلقى الرمح بصدره ويقولأن إ لا تأخذه في ذلك لومة لائم حتى ،خيهأوصاحبه و
 إلى ثم يتقدم ،كلهاآن صبرت حتى إا لحياة طويلة إنه : قوته من يده ويقوليلق حياته حتى يالآخرويستطيل 

بناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه أ لو علم الملوك و: مع فقرهالآخر ويقول ،مسروراً الموت فرحاً
وقات أ لتمر بي إنه : وقال بعض العارفين،وقات يرقص فيها طرباًأ ليمر بالقلب إنه :الآخر ويقول ،بالسيوف

  .)٣("م لفي عيش طيبإنههل الجنة في مثل هذا أ قول فيها إن كانأ
إِنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى الَّذِين آمنُواْ وعلَى * فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعِذْ بِاللّهِ مِن الشَّيطَانِ الرجِيمِ{ :قوله

كَّلُونتَوي هِمبر * لَى الَّذِينع لْطَانُها سإِنَّمشْرِكُونم بِهِ مه الَّذِينو نَهلَّوتَو١٠٠ -٩٨ (سورة النحل[ } ي[(.  
 إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا -صلى االله عليه وسلم- لعباده على لسان نبيه تعالىهذا أمر من االله 

 والله الحمد ،تفسير وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول ال،باالله من الشيطان الرجيم
 ويخلط عليه ويمنعه من ، قراءتهئ والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القار،والمنة

  . أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوةإلى ولهذا ذهب الجمهور ؛التدبر والتفكر
ليس له عليهم سلطان أن :  قال الثوري}ربهِم يتَوكَّلُون لَيس لَه سلْطَان علَى الَّذِين آمنُوا وعلَى إنه{: وقوله

إِلَّا عِبادك {:  كقوله:ونآخر وقال ،معناه لا حجة له عليهم: ونآخر وقال ،يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه
خْلَصِينالْم ممِنْه{.   

والَّذِين { ،اتخذوه ولياً من دون االله: ونآخر وقال ،ونهيطيع: قال مجاهد}  علَى الَّذِين يتَولَّونَهنهاإِنَّما سلْطَ{
شْرِكُونبِهِ م متعالى أشركوا في عبادة االله : أي}ه .  

 ،أردت قراءة القرآن إذا : أي،}بِاللّهِ مِن الشَّيطَانِ الرجِيمِ فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعِذْ{: -تبارك وتعالى-قوله 
إذا قاربن : أي] )٢(سورة الطلاق [ }فَإِذَا بلَغْن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ{: -تبارك وتعالى-ه كقولوهذه الآية 

  .لا يستطيع أن يمسكهاو ،من زوجهاد بانت  إذا بلغت الأجل في العدة تكون قلوغ الأجل؛ لأن المطلقةب
ن إ: }بِاللّهِ مِن الشَّيطَانِ الرجِيمِ رأْتَ الْقُرآن فَاستَعِذْفَإِذَا قَ{: -تبارك وتعالى–وقال بعض أهل العلم في قوله 

 وهو أن الاستعاذة بعد القراءة؛ ، بتوجيه معقولا القول على غرابته موجه وهذ،الاستعاذة تكون بعد القراءة
  .فتفسد عليه عبادته ، الصالح العجب بالعمللئلا يحصل للقارئ

 وذلك ،ى الأول وهو أن الاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم هي بين يدي القراءة المعن–واالله أعلم-والراجح 
 التخلص من يتهيأ لها بنوع آخر وهو فكذلك  كما أن الإنسان يتهيأ للقراءة بالطهارة، وتهيؤنوع طهارة
 كما يحصل لبعض الناس من الوساوس ، ويفرق قلبه، من أجل ألا يشوش عليه فكره،رجيمالشيطان ال

  . ويلبس عليه أمره،أثناء القراءةلأفكار الفاسدة وا

                                                
 .)٣٦-١/٣٥( مفتاح دار السعادة - ٣
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أعوذ باالله السميع  :أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، أو قال:  القارئوقد بينت السنة كيفية الاستعاذة، فإذا قال
  .كل ذلك حسنف ،زه ونفخه ونفثهمن همِ:  أو زاد،العليم من الشيطان الرجيم

 بعد : يعني، شطنت البئر:يقال ،و بعيد عن رحمة االله وعن الخير فه،دمن شطن أي بع: ومعنى الشيطان
  :ومنه قول الشاعر ، فكل عاتٍ متمرد فهو شيطان، أو من شاط يشيط،قعرها

  وكن يهوينني إذ كنت شيطاناً *** أيام يدعونني الشيطان من غزل
  :-عليه الصلاة والسلام-وقول الآخر يمدح سليمان 

عصاه عكاهما شاطنٍأي  *** ى في القيد والأكباللقَثم ي  
:  وقال بعضهم،-عز وجل-د عن الخير وعن رحمة االله بع مفهو ،مرجوم: ورجيم فعيل بمعنى مفعول أي

: أي ، بمعنى فاعلفعيل:  رجيم: وبعضهم يقول، هذا صحيح وكل،مرجوم بالسب والشتم واللعن: رجيم أي
  .ن المشهور هو الأوللك ، والخواطر السيئة، يرجم الناس بالوساوس،أنه راجم

إِنَّما سلْطَانُه علَى الَّذِين يتَولَّونَه  * إِنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى الَّذِين آمنُوا وعلَى ربهِم يتَوكَّلُون {: قوله
شْرِكُونبِهِ م مه الَّذِين١٠٠ -٩٩:النحل[ }و[   

 ،معناه لا حجة له عليهم:  وقال آخرون،ن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منهليس له عليهم سلطان أ: قال الثوري
  . وعزاه الواحدي لعامة المفسرين، كبير المفسرين ابن جريروهو اختيار ،وهذا كثير في القرآن

ونفى عنه السلطان ، }إِنَّما سلْطَانُه علَى الَّذِين يتَولَّونَه{:  فقالاً للشيطان سلطان–تبارك وتعالى–وقد أثبت االله 
، وقد بين ]٢٢: إبراهيم[ }وما كَان لِي علَيكُم مِن سلْطَانٍ إِلَّا أَن دعوتُكُم فَاستَجبتُم لِي  {:فقال في سورة إبراهيم
  كلام على–رحمه االله–، وللعلامة ابن القيم  بين الآيتين الجمع-في دفع إيهام الاضطراب-العلامة الشنقيطي 

  .هذه المسألة
 إنما زينت لكم ودعوتكم بلا :ن المراد بسلطان الشيطان هو الحجة، ويكون المعنىإ :وقد قال بعض أهل العلم

  .حجة فاستجبتم لي
 ، وإنما دعاهم فاستجابوا له، لم يكن له تسلط عليهم بالقدرة والقهر والإجبارأنهن المقصود إ: ضهمبعوقال 

طان الحجة يؤثر ويورث الاستجابة والانقياد فهو يقهر بهذه الحجة؛ ولهذا قال وبين المعنيين ملازمة؛ لأن سل
تسلطاً : قيل و،حجة:  قيل،)]٣٣(سورة الإسراء [ }ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنَا لِولِيهِ سلْطَانًا{: -عز وجل-االله 

  .على القاتل
 ولكن هم الذين سلطوه على أنفسهم باتباع ،هم ابتداءكن له سلطان علي لم يأن الشيطان المقصود إن: وقيل

 فسلموا قيادهم له فصرعهم وغلبهم ، والاستجابة لوساوسه وخواطره السيئة التي يلقيها في قلوبهم،خطواته
  .}إِنَّما سلْطَانُه علَى الَّذِين يتَولَّونَه{: ولهذا قال ،-تبارك وتعالى-وأوقعهم فيما لا يرضي االله 

 )]١٤(سورة الحجرات [ }قَالَتِ الْأَعراب آمنَّا قُل لَّم تُؤْمِنُوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنَا{: -تبارك وتعالى– قوله: )مسألة(
 وإنما أسلموا إسلاماً ، الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم،هذا الخطاب موجه لطائفة مخصوصة وهم الأعراب

تجابة  الانقياد والاس بالإيمان هناالمقصود، و عن هذه الدعوى-عالىتبارك وت– االله  فنهاهم،ظاهراً فقط
  .والتصديق والإقرار القلبي
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 على عدم جواز )]٣٢(سورة النجم [ }فَلَا تُزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقَى{: – تبارك وتعالى –ولا يدل قوله 
 أنه من أهل الجنة  لكن لا يقول ذلك باعتبار،بذلكيجزم  أنا مؤمن و:تزكية النفس، فيجوز للإنسان أن يقول

  .وأنه مقطوع له بدخول الجنة
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